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على سبيل التقديم..

تأتــي هــذه المــادة المترجمــة في ســياق اهتمــام منصّــة إطــار بتاريــخ حــركات التحــرّر 
العالميــة، وعلى وجــه الخصــوص تلــك التي كانــت في العالــم العربي، وواجهــت الأوضاع 
الاســتعمارية المقنّعــة والمباشــرة، كالحضــور البريطانــي في الخليــج العربــي، ودور هــذا 
الحضــور في التأســيس للجغرافيــا السياســية الخليجيــة الراهنــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
تشــرح المــادة صعــود الفكــر الماركســي لــدى حــركات التحــرّر في العالــم العربــي، مــن 
ــت  ــر ظفــار« التــي تحوّل ــك على »جبهــة تحري بعــد هزيمــة العــام 1967، وانعــكاس ذل
فيمــا بعــد إلــى »الجبهــة الشــعبية لتحريــر عمــان والخليــج العربــي«، وتذهــب المــادة 
إلــى أنّ القيــم الثوريــة التــي تبنّتهــا الجبهــة لــم تنتــه بهزيمتهــا العســكرية عــام 1976، 
وتربــط بينهــا وبيــن أحــداث العــام 2011 التــي كان لهــا مشــهديتها الواضحــة في عُمــان، 

كمــا في أماكــن أخــرى في بــاد العــرب.

وبالرغــم مــن بداهــة أنّ المــادة تُعبّــر عــن رأي كاتبهــا الأصلــي، لا عــن رأي المنصّــة، فإنّهــا 
ــا لأجــل  ــي المعاصــر، وأيضً ــخ العرب ــة في التاري ــة مهمّ تُنشــر لإلقــاء الضــوء على مرحل

فحــص مقولــة بقــاء القيــم الثوريــة، رغــم هزيمــة أصحابهــا عســكريًّا.

• التحرير	
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تُعــرف عُمــان اليــوم بنظامهــا الملكــي2ّ المحافــظ والاســتبدادي. لكــنّ البــاد كانــت ذات 
يــوم موطنًــا لحركــة تحريــرٍ قارَعــت ســاطين البــاد المدعوميــن مــن بريطانيــا.

كانــت »جبهــات التحريــر« واحــدةً مــن أهــمّ النضــالات الثوريــة في جنــوب غــرب آســيا 
ــعة  ــة واس ــة دولي ــور حمل ــل ظه ــي، قب ــرن الماض ــبعينيات الق ــتّينيات وس ــال س خ
ــا، اكتســبت  ــن عنفه ــة هزيمتهــا. وعلى الرغــم م ــرد« بغي النطــاق لـــ » مكافحــة التم
حملــة مكافحــة التمــرد تلــك ســمعة »الحملــة النموذجيــة« التــي هدفــت لـــ »كســب 

ــوب«.3  ــول والقل العق

ــرةٍ عربيــة  كيــف أضحــى العُمَانيــون في طليعــة ثــورة ضدّ-كولونياليــةٍ في شــبه جزي
تحكمهــا أنظمــةٌ ملكيّــة؟ ومــا الآثــار التــي حملهــا عليهــم ذلــك »النمــوذج« مــن مكافحة 
التمــرد؟ هــل حالــت مكافحــة التمــرد دون بقــاء آثــارٍ خالــدة للثــورة أم أنَّ بإمــكانِ الثــورة 

النجــاةَ مــن براثــن الهزيمــة؟ 

توضــح هــذه المقالــة التاريــخ والموروثــات والآثــار الأوســع للثــورة العُمانيــة »ثــورة ظفــار«. 
فَبعــد التطــرّق لصعــودِ التيــار المناهــض للكولونياليّــة في عُمــان، أمضــي إلــى تفحّــص 
النطــاق المتغيّــر للثــورة ومكافحــة التمــرد، قبــل أن أرســم ســياقًا لعُمــان مــا بعــد الحــرب. 
وأخيــرًا أســلط الضــوء على مــوروث الثــورة، وآثارهــا على إعــادة التفكيــر بفعــل الثــورة 

بمــا يتخطــى هزيمتــه. 

مستعمرة داخل مستعمرةمستعمرة داخل مستعمرة

بــدأت الحركــة الثوريــة لمناهضــة الاســتعمار في ظَفــار، ووضعــت نصــب أعينهــا الإطاحة 
ــى ســدّة  ــا. بعــد الوصــول إل بســالة بوســعيد مــن الســاطين التــي تدعمهــا بريطاني
الحكــم في القــرن الثامــن عشــر، أســس البوســعيد، خــال بواكيــر القــرن التاســع عشــر، 
إمبراطوريــةً بحريــةً في المحيــط الهنــدي ربطــت شــبه الجزيــرة العربيــة، بزنجبار وشــرق 

أفريقيــا وأراضــي مــا يعــرف اليــوم بباكســتان. 

بينمــا أخــذت الإمبراطوريــة البريطانيــة تتوســع شــرقًا في القــرن التاســع عشــر، ســعت 
بريطانيــا للســيطرة على المحيــط الهنــدي. وقــد أشــرفت على تقســيم الإمبراطوريــة 
البوســعيدية بيــن مســقط، عاصمــة ســلطنة عُمــان الحاليــة، وزنجبــار في العــام 1861. 
احتفظــت بريطانيــا بســلطة اســتعمارية غيــر رســمية على ســلطانٍ يحظى باســتقلاليةٍ 

2	  لعل قصد الكاتب من وصف النظام بأنه ملكيّ الإشارة إلى طبيعته الوراثية التي يتشاركها بشكل شبه تام مع النظام الملكي، لا تحديد مسمّاه الاصطلاحي الذي هو »نظام سلطاني«. 
3	  كسب القلوب والعقول مفهوم يشار إليه أحيانًا، في حال الحرب والتمرد، والنزاعات الأخرى، حيث يسعى أحد الطرفين إلى الغلبة والنصر، ليس باستخدام القوة المادية المتفوقة، بل من خلال توجيه نداءات عاطفية 

أو فكرية للتأثير على مؤيدي الجانب الآخر.



اســميّة ومقــرّهُ مســقط. أمّــا في عــدن ومــا ســيكون مســتقبلً دولَ الكويــت والإمــارات 
العربيــة المتحــدة وقطــر، أصبحــت بريطانيــا ســلطةً اســتعماريةً رســميةً. 

ــن  ــن م ــدُّ اليم ــار تح ــت ظَف ــن كان ــعيد والبريطانيي ــات البوس ــش إمبراطوري على هوام
ــرٍ مــن رمــال  ــوم بعُمــان بنحــو 800 كيلومت ــا يُعــرف الي الشــرق، وتبتعــدُ عــن شــمال م
ــج في  ــو الراتن ــث ينم ــور؛ حي ــادرات البخ ــل ص ــا بفض ــار قديمً ــرت ظف ــراء. ازده الصح
ــو  ــران/ يوني ــرة بيــن حزي المناطــق التــي تتلقــى هطــول الأمطــار الموســمية في الفت
وأيلــول/ ســبتمبر. وبعــد التراجــع في الطلــب على البخــور، أخــذ الطيــف المتنــوّع إثنيًــا 
مــن الســكّان يعتمــد بازديــادٍ على الزراعــة والرّعــي المتنقــل للماشــية والإبــل والماعــز 

ــة.  ــة النائي ــر ســهلها الســاحلي وجبالهــا وكثبانهــا الصحراوي عب

خريطة توضح حدود ظفار التي هي اليوم محافظة عُمانية تشكّل ثلث مساحة عُمان

ــن  ــتعمرين البريطانيي ــيطةً للمس ــةً بس ــل أهمي ــاري مثّ ــاف الظف ــاد الكف ــع أنَّ اقتص م
ــن  ــط بي ــة الرب ــدُ بإمكاني ــرافي كان يَعِ ــا الجغ ــوري، إلا أنَّ موقعه ــر الفكت ــال العص خ



ــام  ــار في الع ــعيد بظف ــات البوس ــا مطالب ــت بريطاني ــة. دعم ــدن البريطاني ــد وع الهن
1879 ومنعــت منافســيه مــن حيــازة التأثيــر هنــاك. وأصبحــت ظفــار »مســتعمرةً داخــل 

ــخصية.4  ــةً ش ــت تبعي ــث بات ــتعمرة«، بحي مس

ــوز  ــاس الع ــى في الن ــد تفشّ ــوة، فق ــلطان بالقس ــا الس ــة رعاي ــروف غالبي ــمت ظ اتس
ــار  ــة ظف ــا أدّت وضعي ــي الحاكــم مــن الاســتبداد. بينم ــن الدعــمُ البريطان والفقــر، ومكّ
بوصفهــا تبعيــةً شــخصيةً، إلــى استشــراء الحكــم القهــري. وعلى ســبيل المثــال، فقــد 
ــن 1938  ــن العامي ــم بي ــد الحك ــى مقالي ــذي تول ــور، ال ــن تيم ــعيد ب ــلطان س ــرض الس ف

ــمال.  ــا في الش ــي فرضه ــك الت ــن تل ــار ع ــب أعلى في ظف و1970، ضرائ

ــل  ــط في الجب ــاف النف ــد اكتش ــن؛ وبع ــع المعارضي ــى قم ــي إل ــم البريطان ــدّ الدع امت
الأخضــر بالشــمال خــال خمســينيات القــرن الماضــي، شــارك البريطانيــون في سلســلة 
مــن الصراعــات بهــدف ســحق الحركــة المناهضــة للاســتعمار التــي ســعت إلــى إعــادة 

حكــم الأئمــة الدينــي.  

على هــذه الخلفيّــة، انخــرط الظفارييــن، الذيــن هاجــروا ســعيًا لتلقــي التعليــم والعمــل 
ــرة العربيــة ومــا وراءهــا، في الأفــكار اليســاريّة ومــع حــركات مناهضــة  في شــبه الجزي
الاســتعمار الســاعية للتصــدي للاســتعمار مثــل القوميــة العربيــة. وقــد اســتلهم بعضهــم 
مــن أفــكار الســكان الأصلييــن المتمثلــة في الاســتقلال عــن الحكــم الخارجــي، والتــي 
ــاءات  ــذه الانتم ــادًا على ه ــار. واعتم ــابقة في ظف ــات الس ــا وراء الانتفاض ــت دافعً كان
السياســية غيــر المتجانســة لرؤاهــم المناهضــة للاســتعمار، أســس الظفاريــون جبهــة 

تحريــر ظفــار عــام 1965.

الثورة المناهضة للاستعمار الثورة المناهضة للاستعمار 

ــم  ــن الحك ــار م ــر ظف ــى تحري ــة إل ــت الجبه ــات، هدف ــرب العصاب ــة ح ــر حمل في بواكي
المدعــوم بريطانيًّــا. لكــنَّ الســياق الإقليمــي والدولــي المتغيّــر كان شــاهدًا على التطــوّر 

ــات الجبهــة وطموحاتهــا.  ــذي واكــب أيديولوجي ال

ــت  ــام 1967، دخل ــرب ع ــوريا في ح ــر وس ــرائيل لمص ــا إس ــي جرّعته ــة الت ــد الهزيم بع
ــار  ــا، وج ــا حينه ــتقل حديثً ــن المس ــوب اليم ــا في جن ــة. أمّ ــة في أزم ــة العربي القومي
ظفــار، كانــت حركــة اســتقلال يســارية قــد وصلــت إلــى ســدة الحكــم في 1967. وكانــت 
ــذا  ــة. وفي ه ــرر العالميّ ــركات التح ــاط ح ــودِ في أوس ــذةً في الصع ــا آخ ــة أيضً الماوي

4	  أي تبعيةً شخصية لسلطانٍ يتبع البريطانيين من أجل البقاء.



ــول/  ــة يســارية في أيل ــادةً ذات هيمن ــار قي الســياق، انتخــب أعضــاء الجبهــة في ظف
ســبتمبر مــن العــام 1968، واتخــذت لنفســها اســمًا جديــدًا هــو الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

 .)PFLOAG( ــل ــي المحت ــج العرب ــان والخلي عُم

ــي  ــتعمار البريطان ــن الاس ــي م ــج العرب ــر الخلي ــى تحري ــح الآن إل ــة تطم ــت الجبه وبات
ــال  ــن النض ــن ضم ــف المحاربي ــة في ص ــع الحرك ــا مَوْضَ ــمي، مم ــر الرس ــمي وغي الرس
ــي  الإقليمــي ضــد الاســتعمار. وتقاطــر المنضّمــون مــن ظفــار ومســقط والجــزء الداخل
مــن الجبــل الشــمالي والبحريــن، بينمــا ضــمّ المتطوعــون متعاطفيــن مــن لبنــان وإيــران. 
أبقــت »الجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان والخليــج العربــي« على علاقــات دبلوماســية 
ــدن  ــل ع ــدن مث ــب في م ــدّة مكات ــة، وأدارت ع ــدولِ الداعم ــرر وال ــات التح ــع جبه م

ــداد.   ــرة وبغ والقاه

اعتنــق أعضــاء »الجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان والخليــج العربــي« المحتل الماركســيّة 
اللينينيّــة مــع العديــد مــن السياســات المســتوحاة مــن الماويّــة. ســتتبع عــدة تغييــرات 
على الاســم، تعكــس في النهايــة تركيــز الحركــة على تحريــر »عُمــان«، الــذي فُهــم في 
ذلــك الوقــت على أنهــا تشــمل ظفــار. أمّــا الثابــت هــو تركيــز الحركــة المســتوحى مــن 
الاشــتراكية على الجمــع بيــن التحــرر الاجتماعــي والتحــرر السياســي والاقتصــادي مــن 

الاســتعمار والامبرياليــة والرأســمالية. 

وبنــاءً على مــا تقــدّم، فقــد ســعت »الجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان والخليــج العربــي 
المحتــل« إلــى تغييــر المجتمــع في قواعدهــا في جنــوب اليمــن وفي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الجبهــة مــن ظفــار، وهــي برامــجُ عــززت مكانــةَ الحركــة بيــن الثــورات 

العربيــة.

وتضمنــت أهــداف الجبهــة تحريــر النســاء والعبيــد وآخريــن تعرّضــوا للتهميــش التاريخي. 
ــات في  ــان والفتي ــب، ودرس الفتي ــى جن ــا إل ــون مــن كلا الجنســين جنبً حــارب المقاتل
د  مــدارس ثوريــة. ولئــن كانــت قــدرة المــرء على الوصــول إلــى المــوارد الاقتصاديــة تُحــدَّ
بخلفيتــه الاجتماعيــة في الســابق، فقــد قوّضــت جهــود إعــادةِ التوزيــع التــي أطلقتهــا 

الجبهــةُ النزعــة القبائليــة.  

إن التــزام الحركــة بالحكــم الذاتــي والمشــاركة الشــعبية قــد أرســى القواعــد لنظامهــا 
ــة شــعبيًا. ســعيًا  ــي منتخب الجمهــوري العــام، وبرنامجِهــا لإنشــاء لجــان للحكــم المحل
ــة، بالإضافــة  ــم ومحــو الأميّ ــث، عــززت الجبهــة التعلي ــة اشــتراكية مــن التحدي وراء رؤي
فاريــون مشــاريع جديــدة للبنيــة التحتيــة مــن  إلــى إتاحــة الرعايــة الصحيــة، وأنشــأ الظَّ



الطــرق والآبــار إلــى المــزارع. 

ــن  ــم م ــم، على الرغ ــاء العال ــورة أنح ــة للث ــاة اليومي ــة للحي ــور الفوتوغرافيّ ــت الص طاف
البعــد الجغــرافي لـــ »الأراضــي المحــررة« التــي أمكــن الوصــول إليهــا فقــط بعــد رحلــة 
ــة  ــة المخرج ــذه الرحل ــار ه ــاض غم ــن خ ــن م ــن بي ــن. م ــوب اليم ــن جن ــاقة م ــة ش بري
اللبنانيــة هاينــي ســرور، والمصــور الفرنســي جــان ميشــيل هومــو. وقــد ســاهم تعاونهم 
في الوثائقــي المتــوّج نقديًــا لســرور: »ســاعة التحريــر دقّــت« )1974( في تحويــل أولئــك 

الثــوار -لاســيما الإنــاث منهــم- إلــى رمــوز ثوريــة عالميــة. 

مكافحة تمرّد استعمارية مكافحة تمرّد استعمارية 

كذلــك أدّى الســياق الإقليمــي والدولــي المتغيــر إلــى تحــول في ركائــز مكافحــة التمــرد. 
فمــع بدايــة الصــراع، كانــت أهميــة ظفــار ضئيلــةً بالنســبة إلــى بريطانيــا، بمــا أنهــا لــم 
تعــد تســاعد في ربــط المســتعمرات البريطانيــة في عــدن والهنــد، ولكــن هــذا الأمــر لم 
يمنــع البريطانييــن الذيــن يخدمــون في الجيــش والقــوات الجويــة العمانيــة مــن إعــادة 

لعــب دورهــم التاريخــي ومســاعدة الســلطان ســعيد في جهــوده لإخمــاد الانتفاضــة.

ــى حــركات التحــرر  ــر أنّ الصعــود الإقليمــي للأفــكار اليســارية، مــن جنــوب اليمــن إل غي
المجــاورة، حــدا ببريطانيــا وحلفائهــا إلــى الخــوف مــن »شــبه جزيــرة عربيــة حمــراء«. 
ــى المــوارد  ــدات التــي تواجــه وصــول الغــرب إل ــا صعــود التهدي لقــد توقعــت بريطاني

ــت. ــي والكوي ــعودية وأبوظب ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة الغني الهيدروكربوني

نتيجــةً لمــا ســبق، ازداد تدويــلُ حركــة مكافحــة التمــرد. كانــت التدخــات البريطانيــة 
ــن  ــة، وتمكي ــادة الحمل ــط، وقي ــة التخطي ــن ناحي ــة الاســتراتيجية م ــن الناحي ــةً م مهم
الضربــات الجويــة والإمــدادات الجويــة مــن غــذاء ومــاء ومعــدات، بحيــث تتمكــن القــوات 
ــوات  ــراد الق ــر أف ــى نش ــة إل ــال، بالإضاف ــد في الجب ــام واح ــود لع ــن الصم ــة م الحكومي

ــة الخاصــة منــذ العــام 1970.  الجوي

في الوقــت نفســه، حشــدت بريطانيــا حلفاءهــا؛ فقــد نشــر الأردن طيّاريــه ومهندســيه، 
بينمــا وفّــرت إيــران، تحــت حكــم الشّــاه، الطائــرات المروحيــة والمقاتــات وعــدة آلاف من 
قــوات المشــاة على الأرض. بحلــول العــام 1974، كان هنــاك مــا يقــدّر بـــ 11,000 فــرد مــن 
قــوات مكافحــة التمــرد في ظفــار، يواجهــون نحــو 1800 مقاتــل مــن قــوات العصابــات 

والميليشــيات. 



ــة  ــاد بتهم ــا للانتق ــن عُرضته ــي وم ــاق البريطان ــن الإنف ــاء م ــيد الحلف ــدَّ تحش ــد ح لق
التدخــل العســكري في عُمــان، في وقــتٍ كانــت الحكومــة البريطانيــة تنكــر فيــه تورّطها 
ــا  ــت بريطاني ــورّط، حجب ــاك. وضمــن محاولاتهــا الإبقــاء على ســريّة الت الاســتعماري هن
التغطيــة الإعلاميــة لُمجمــل فتــرة الحــرب بطريقــة ليــس لنــا أن نتخيلهــا في حــروب 

مكافحــة التمــرد هــذه الأيــام. 

ولّــدت مكافحــة التمــرد عنفًــا مدمّــرًا. دمّــرت الضربــات الجوية المنــازل والمحــال التجارية. 
ــة  ــارًا على الأغذي ــت حص ــن، وفرض ــن الظفاريي ــد م ــرًا العدي ــة قس ــردت الحمل ــد ش لق
والميــاه. التأثيــر الــذي حملتــه هــذه التدخــات يدحــض الادعــاءات القائلــة بأنّهــا كانــت 

»حملــةً نموذجيــةً« بحــدّ أدنــى مــن الخســائر في صفــوف المدنييــن.

بمــرور الوقــت، حاولــت مكافحــة التمــرد أيضًــا »الفــوز بالقلــوب والعقــول«. وبالإضافــة إلى 
بــثّ البروبجنــدا التــي أدانــت الثورييــن بوصفهــم معدومــي الأخــاق، جنــدت الحملــة 
الظفارييــن في قــوات عســكرية غيــر نظاميــة لصالــح الحكومــة. وأخــذت تــوزّع الغــذاء 
والميــاه وخدمــات الرفــاه على أولئــك المقاتليــن، بالإضافــة إلــى المدنييــن في المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة الحكومــة. 

نافســت هــذه المــؤن برامــج الجبهــة لكــن أثرهــا كان مختلفًــا. فَبينمــا شــدّدت الجبهــة 
على المســاواة الاجتماعيــة، أخــذت حملــة مكافحــة التمــرد تــوزّع المــوارد عبــر شــبكات 

قبليــة، ممّــا أجــج العــداوة. 

ومــع ذلــك، كان القهــر العنيــف في ظفــار هــو مــا أدّى في النهايــة إلــى قطــع خطــوط 
إمــداد الجبهــة، وتطهيــر الجبــال مــن مقاتلــي حــرب العصابــات. وكان هــذا في نهايــة 
ــب  ــا على »كس ــالًا ناجحً ــرد، لا مث ــة التم ــكرية لمكافح ــة عس ــة عملي ــاف بمثاب المط

ــمّ أعلنــت مكافحــة التمــرد انتصارهــا في عــام 1976. القلــوب والعقــول«. ث

الاستبداد المستمرّ ما بعد الحربالاستبداد المستمرّ ما بعد الحرب

ــة بعــدّة طــرق. فقــد أخــذت البــاد  شــكّل صــراع ظفــار ملامــح ســلطنة عمــان الحالي
ــا  ــي وشــكلها الإقليمــي خــال حــرب عــام 1970، بعــد أن نظّمــت بريطاني اســمها الحال
ــا لتثبيــت الســلطان قابــوس بــن ســعيد الــذي حكــم البــاد مــن عــام 1970 إلــى  انقلابً
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يُظهــر الســرد المميــز للمــؤرخ عبــد الــرزاق تكريتــي حــول الجبهــة، في كتــاب »ظفــار.. 



ثــورة الريــاح الموســمية«، بــأن بريطانيــا رأت في ســعيد بــن تيمــور عائقًا لنجــاح مكافحة 
التمــرد. ومــا إن علمــت بــأن الثــوار يخطّطــون لاغتيالــه حتــى أزالتــه لنــدن مــن منصبــه، 

قبــل أن يتمكــن الثــوار مــن القيــام بذلــك. 

دعــمُ البريطانييــن لقابــوس أسّــس لأســلوب مــن الحكــم المطلق والاســتبدادي المســتمرّ 
ــأي معارضــة سياســية وتســحق معارضتهــا  ــث لا تســمح الســلطنة ب ــوم، حي ــى الي حت

المحسوســة والملموســة. 

ــا  ــت عليه ــي قام ــرب، والت ــن الح ــة في زم ــة المتنافس ــة الاجتماعي ــج الرعاي ــن برام لك
ــوس،  ــة. في عهــد قاب ــدة تنموي ــرّد قــد أسســت لأجن كلّ مــن الجبهــة ومكافحــة التم
وبالاســتفادةِ مــن زيــادة إنتــاج النفــط بأســعار مناســبة، شــهدت عُمــان مــا بعــد الحــرب 
تغيــرات اجتماعيــةً واقتصاديــةً واســعة النطــاق، وتضمّنــت برامــجَ الرعايــة الاجتماعيــة 
ــة، ودعــم الإســكان  ــة الصحي ــي والرعاي ــم المجان ــن والتعلي ــة للمواطني ــة التحتي والبني

وتوزيــع الأراضــي والوصــول إلــى وظائــف القطــاع العــام.

ومــع ذلــك، بمــرور الوقــت، تطلبــت قيــود الميزانيــة مــن الحكومــة تقليــص الدعــم. وقــد 
ألهــم تــآكل مخصصــات الدولــة، إلــى جانــب الصعوبــة المتزايــدة في تأمين فــرص العمل، 
والاســتياء مــن القمــع الاســتبدادي، العمانييــن، مــا دفعهــم للانضمــام إلــى أقرانهــم في 

جميــع أنحــاء جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا في النــزول إلــى الشــوارع عــام 2011.

عمّــت الاحتجاجــات الحاشــدة المــدن مــن مســقط إلــى صلالــة عاصمــة ظفــار، بصــورةٍ 
غيــر معهــودة في عمــان. وطالــب المتظاهــرون بالحريــات السياســية ومســاءلة الحكومة 

وإعــادة توزيــع العدالــة الاقتصاديــة.

أعــادت اســتجابة الحكومــة إلــى الأذهــان أنمــاط مكافحــة التمــرد في ظفــار، المتمثلــة 
في القهــر وتحصيــصِ المــوارد. وبمســاعدة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وَعَــدَت 
الحكومــة بتوفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل والرعايــة الاجتماعيــة، لكــن عندمــا واصــل 
المتظاهــرون في صلالــة المطالبــة بتغييــر سياســي واقتصــادي أعمــق، اعتقلــت 
الحكومــة المئــات ونشــرت الدبابــات في الشــوارع. لقــد تــرك مشــهد أفــراد الجيــش مــن 
ــا لأحــد  ــن«، وفقً ــواه الظفاريي ــا في أف ــا علقمً ــة »مذاقً شــمال عمــان في شــوارع صلال

المدونيــن.

عكســت نتائــج تصويــت العمانييــن في مجلــس شــورى الســلطنة في عــام 2011 التفــاؤل 
الأوّلــي على طريــق المشــاركة في الانفتــاح السياســي بعــد التغييــر، غيــر أنَّ حمــات 

القمــع الحكومــي وملاحقــة المعارضيــن ظــا مســتمرّين. 
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في ظــلّ اســتمرار الاســتبداد في عُمــان، كيــف اســتطاع تــراث الثــورة البقــاء على قيــد 
الحيــاة؟ حذفــت الحكومــة بعــد الحــرب مــن التاريــخ الرســمي: الثــورةَ، وأطــوارًا أخــرى مــن 
ــذي  تشــير فيــه  ــة ضــد المتظاهريــن. في الوقــت ال معارضــة العُمانييــن، وعنــفَ الدول
الســمعة الدوليــة التــي اكتســبتها مكافحــة التمــرد باعتبارهــا »حملــة نموذجيــة«، إلــى 

النجــاح في تقويــض الثــورة.

ــات  ــر مــن طريقــة. أحــد الموروث ــن بأكث ــورة العمانيــة وثوارهــا ظــاّ خالدي لكــنَّ إرث الث
الوطنيــة هــي قيــام دولــة الرفــاه في البــاد. على الرغــم مــن أن الروايــات التقليديــة 
داخــل عمــان وخارجهــا تنســب الفضــل إلــى الســلطان قابــوس في التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة في البــاد، إلا أن الثــوار هــم الذيــن ســاعدوا في وضــع الأجنــدة التنمويــة. 
ــذا  ــرب ه ــد الح ــا بع ــة م ــرد وحكوم ــة التم ــودُ مكافح ــبت جه ــق، نَس ــت لاح وفي وق

الفضــل لنفســها.

ــس في  ــة تنغم ــار الثوري ــارج، إلا أنَّ الآث ــن الخ ــن م ــا للمراقبي ــل وضوحً ــر أق ــع أن الأم وم
الحيــاة اليوميــة للمشــاركين الســابقين في الثــورة. فقــد أعــاد بعــض الثــوار الســابقين 
في ظفــار مــا بعــد الحــرب، إنتــاج القيــم الثوريــة في حياتهــم اليوميــة، كمــا يتقصّــى 
كتابــي »حيــاة مــا بعــد المــوت للثــوار«، المســتند إلــى عمــل ميدانــي قمــت بــه في 

عُمــان. 

ــك  ــى أولئ ــة، حت ــة أو عالمي ــخصيات ظفاري ــماء ش ــا بأس ــاءه تيمنً ــمى أبن ــض س البع
المنتمــون إلــى أجيــال مــا بعــد الحــرب، فيمــا أبقــى بعضهــم على صداقــات مارســت 
المســاواة الاجتماعيــة متجــاوزة حــدود »الجنــدر« والقبيلــة والإثنيــة والهويّــات العرقيــة. 
بعضهــم وجــد طرقًــا، بالرغــم مــن الصمــت الرســمي، لإحيــاء ذكــرى الثــورة بشــكل غيــر 
ــابقين  ــاركين الس ــد المش ــازة أح ــور جن ــال حض ــن خ ــال، م ــبيل المث ــمي، على س رس

ــن. المتوفي

ــد للقيــم الثوريــة يفحــص مــدى صحــة الفكــرة القائلــة بانتهــاء الثــورة  إن التأثيــر الخال
بهزيمــة عســكرية. ففــي ظفــار، تُظهــر هــذه الموروثــات كيــف أن عنــف مكافحــة التمرد، 
وتوزيــع المــوارد »لكســب القلــوب والعقــول«، لا يمكــن أن يمحــو الارتبــاط طويــل الأمــد 

بالقيــم الثوريــة.

كانــت القيــم الثوريــة أيضًــا أساســيةً لتحقيــق التنميــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب. كان 
معظــم الظفارييــن الذيــن عملــوا في مشــاريع التنميــة المبكــرة في فتــرة ما بعــد الحرب 



مــن خريجــي المــدارس الثوريــة، فقــد تعلّمــوا تقديــر الصالــح العــام. وعلى النقيــض مــن 
ــع القبلــي على  ــرة أكبــر في إضفــاء الطاب ــن يتمتعــون بخب ــون الذي ــك، كان الظفاري ذل
سياســات مكافحــة التمــرد، متردديــن في المشــاركة في المشــاريع التــي مــن شــأنها أن 

تفيــد القبائــل الأخــرى غيــر قبائلهــم.

وقــد ســاهمت هــذه القيــم نفســها أيضًا في تحفيــز منصات لاحقــة للسياســة التقدمية. 
أصبحــت الاحتجاجــات في صلالــة في عــام 2011 هــي الأطــول أمــداً في الســلطنة، حيث 
امتــدت مــن 25 شــباط/ فبرايــر إلــى 12 أيــار/ مايــو. وفي تعليقــه على مظاهــرات صلالــة 
في آذار/ مــارس، أشــاد أحــد المدونيــن المجهوليــن بقيــم الشــمول الاجتماعــي التــي 
ــل  ــن جي ــائدةً بي ــت س ــي كان ــاواة الت ــدى المس ــي رددت ص ــرون والت ــا المتظاه روّج له

ســابق مــن الثــوار.

أهمية الثورة الظفارية اليومأهمية الثورة الظفارية اليوم

عندمــا ألقــت الثــورة المناهضــة للكولونياليــة بظلالهــا على عُمــان، فإنهــا لــم تتحــوّل 
إلــى مجــرد رمــز للحركيّــة الثوريــة في ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي. بالاعتمــاد 
على التطلعــات الراســخة للحريــة والعدالــة الاقتصاديــة والسياســية، فقــد أســس الثــوار 
ــزق  ــوارد م ــع الم ــرد وتوزي ــة التم ــف مكافح ــع أن عن ــن. م ــان والعمانيي ــد لعم لإرث خال
ــم تســتطع أن تمســح  ــك الاســتراتيجيات ل ــإنّ تل ــاد تشــكيلها، ف ــن وأع ــاة الظفاريي حي

الانخــراط مــع القيــم الثوريــة على مــدار الوقــت.

ــم تنتــهِ حكايــة ثــورة عمــان مــع هزيمتهــا العســكرية. إن المواريــث والقيــم الثوريــة  ل
يمكــن أن تنجــو مــن الهزيمــة، أن تؤثّــر على أبنائهــا الســابقين والأجيــال اللاحقــة. إذن، 
ــوة  ــع الق ــت. م ــع الوق ــاءل م ــن أن تتض ــدلً م ــم ب ــة تتعاظ ــورة العماني ــة الث ــإنَّ أهمي ف
ــالً  ــج أجي ــي تنت ــرى، والت ــن أخ ــورات في أماك ــا الث ــل به ــي تُقاب ــة الت ــع والهزيم والقم
جديــدة مــن الثــوار الخائبيــن، يكــون علينــا أن نتســاءل عمــا إذا كانــت تلــك الثــورات قــد 

انتهــت بالفعــل، ونتســاءل عــن المواريــث التــي ربمــا تنتجهــا هــي أيضًــا. 


